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مر

شهلىانء"ىخرآث.ا!هـااهـإ)خااهـابوخا((اث،ءراؤصالدتج!ء

الارتب-،ط-خلالمن"ءولور()أداة))هورل،،ساكظيقفلالمقاو"لآ

اث"،ءراء!نجع-لؤ،للقضملأ"الث-اءروءب،،))يرنضممدازرمثالموضوءي

عمر.ثاهد-حينئذ-

فاءلمةقدرة!آتوولون،نموذ-كبيمه-كلنثرى((الاداة((هذه

فتواد،انهمةبااكضيهاثاعرايتحزبحينثبروالهأالاقناع!لى

وهـ-وؤف،ا-ءويةايثبراذياالازحيازمبداخلالمنالمقاتلةلكلمة

.ضالاافي"آثرويلهم،أيقابلإات

في!اإءكطوقفة،المقاو""شعراًءللمع،خالدابوخالديقف

ضيد،411االمسهأتدا)"فيالموضوعجمةالمظاهرلكلبوضوحالمعركةابعاد

الارضعاىطلهيرسم!هوافاك،الضسببحوالمستقبلثالحاضر

اخصجمة،االجد/دةرواهخلالمنو!حرك،واضحةكأتأريخه!مبادرة

عنال?ت،آ)ة!ت.إ،تتجاهالوقولىؤيارر.وولالاي!،ربطاعرارهإ

ةهـو؟هم،أخارعاو.تحرر،الانص،نفيء!رحهث..اهـلوندرفىه

.الامهوار

ا-زاء--4اوان،بههـهأو-ز.لوانف!تبدألمآثم،عررحاةان

41اصاان،ا!خرينوء"المق"ةعراًءعنمنقولةنسخةل!سىافضيةبا

رءمق،،وشه!ها)تيلأنج!آلاولاطرفامنتلبع،عنده،الحرف

،.إضز!فههاجرحاقىنلذلك.ابتداءصابالاتمن،شهممبهلقهمبلمة

س،ئمه،اتنزفههذاخلالمنوثوريتهبانسانجبتهويحسيحياوهو

يلح:كانحينماإكوفسكيماشأنذلكفي

دماقلبيفهيضع

عروفيملء

اننا)1:شولوخوفبقولأقولاهذانربطانحاوك،"اواذا

نضلمكل-صهالذيلشعهضاماكوقلوبرنا..ؤممهبناعليئاتمليهمافكتب

فيم!ايتلأزهـ،ناجرحوااالوعيبظننقولاناستطعنا،((بفنا

.العياةت!ويلعملية

يمتم،اجبداالهمياثهكلوا،الصادق!ةالتجربةتبئهعوحمن

ال:فاعلفيالقارىءتستهـويبطربرلهلأ،للاشياءالموصىاكوصهلحينعذ

الواؤع"ضةد،لمع(ناةالاشهإء!يهاتضهضاتيا--دإدةالحالرؤيةمع

احبا؟(تاوءتعهدلغموضاثرلاحبثورء(ه-روبوضوح،الاضجة

ء،،4بدخولأنادومكاءاهـ((خاابروادخا))بالثاءروكاني.مقنطة

ر(اهـلالاتالمهـهوءكأ((لأ،-!بطاثات))قه--دتهمنابتداء،الرحب

هسث1اا(سثمراعربريااثءعباهذاافي؟عمنكواحدللساعرالمميزة

ا:ضالابمه-زراوهو،التضالورإث!هو،ويشرل!بويحاربيقاوم

ببمرء،ر؟لآ!ي((فهـانةدبر))فيابروهالهمتثهمدحيث..زعيم

ابريطانهبما:اوالجيتىالثوار

ابيقبريا))

نارشجيرةغصتهمانصبايا

قصرينكلشطرئحاحبةاتت3ما"غسمانةرإر))

احو"مطرا((؟با"ياكانت

ها:تو

سدىرحتما

سم!ممالمجمهيما

.!ع!لمجصلم!ثجيروفي

قارءنصه،ؤ،تالقبررهمى!وروءوف

إ،با"))إ،آه

"ما!!*!خلف"من

لكتب*-يادياا"حتواهـ،ت!،آن3و"بدو،هـ:غ،عرامثااذاتان

فيويؤثر6ماموور"ةءحددةبحركةاءئجربزا*عيتعاءلاذيأاواضح

أ:ف-ء-"اث؟عرايرسممهاتتيأصورةوا...تف-"ا!آريغجر؟ت

نمه--،إقىؤي،نتجمع!ياذ،صنجراد!ةةءبتدةاورء"اهذهي

اوء-؟اووفق...ةاقض-.بئ"الةأريرخياهـ.ار-ء4-ةوؤق،لطاؤط

اصورةايطورآؤوريووءبءوضصهىء:فاثء،عرآتذهـ:-لآلوبرىءلا.رهـيرو

حا!همة؟؟ور!!ةوأنما!ءضامهناىا.هاو.إخرجينميها

ر،ا"ودة51،5إ،وء!توكأت

ءاتء12،زل)ماووعدي

بر،):ار?ههمااعودانوءدي

تهـتجالاأمر،يرؤوربخاقىلىأ

"تافيهمااصتازووا)-جطنإرواقيأطل

من!ذاثاءرك،ناذاكو..((نموءة"دمصت((ا*ودةا))ا،ا

لقيصا،دامم!وفي،)اثاص"اابرهـ،1ترو)ورةهاا*ودةاهلإت((اضهبةاأ

اكاهـ-كأالاحرفيلأأللأءحا،ء:،ءدون،فيدوؤء"،هـا)رؤضاقا/لة

،الا"ةبثصمهارات"لمتصق،1اتراثاآء"،لقى*تنفعنجدها،ال!تال

الروحا"أء-اانشمكولا،للقتالالامةهذهتمه15هن،دءدتلم،15

هـرمرذاتبعفويرقىاواردةااضؤاكهباةك!واهم.تةاجمرب!اا"أري!كبماا

امودة-((،بااء"هلاوع---دتوكأت((،"قكأيلاأم،1":جمل

اقدإماببنللكالوةارث-صقااولةاملا!ثا.((أشج!(نارفاقيأطل((

والههاءر.،"لمهو-كةنأربرخهةفىشوراتاطار؟يالهءورةيض+عا-ديداو

3وناناصلمن،ارصكأاروالشععهيهإ(فا!مصنرىيربروسلينفكلا

وء--نبرل،بوحمههالنضالابرلمن.؟لنص*الاءصي"وص"ةاكل!ةا

وو--فهأجلمنر،لمقا.زلمين،-لتأربرلمحمبئابءتهت،1-اقضمبةااجل

ص-وتؤ-،ن،لشماعرااروؤتلواخن.،ابرض،ساءوب،اث..ا)ءتروة

..ر)با.لا53))اساذجهاالص"ويةإشبهءلمهودطبواوعإجيءالابرن

ا-وقىواالمهقفيممهتومثالمقولةهذهوعمد،"ء؟تكلاخلف"من

السهل+مهةلمحالارض..الاجيالواعصوراعبرالمتوارثلمفهومهابوعبا

ا!ش!بيالمعلءـولخلل*نالضطعرليء"وتوكأن!،اردوهاولهاالمحمتالأ

ا-مؤولي!ةاهى،اك،نجبرهمانج!واار:اؤم!ؤتلأان((:وصرخالدارج

بريدوص-ث.((و(لقض-ةالارة!آجاهمابر!بآ!ثاؤكم!ىا:أريض"ةا

ص.لالمستظبل،ؤاوبفي"ءهـ؟اًن..-"ترمهاًنالاث-هـ،ءاكلاثماعرا

بطودا،ا"ثسدوانسانهـ،اغض!ءبه*اارضلمهؤأروغبالجرجلكتبفى!و

عاىو!ص--أم))""قممس!ياضاحووهذا،4-+تور"لابانم!انات؟روغا

بيس!،نبرحمنبىالشاعرانهلهمزنكادلااذ،"المببلإشهياصدر

نحه،رلااكأضاو،اًبنته..اء-غهرةابمسمان،*:ىهوام،الارض

ثواحدةبري!انرابنت"قرض"،طويلا

"ن(بيمص))يبيبتءتجهـ-أو

لنيتسا

؟ك!اداذما

فيويةلدي
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ععرةالرجالءنمه!

اقضب4اواحول

..م1الذاالوبرود،ائعرهـسة!يالاشياءكلتص!وحين

بيصنالفاصلمةاحدوداكل-حينئذ-تهوي،اًلانتماء..اللة"

..عياًلج!س..الكليالاحساسعندهمق!يته،وثورتهالشاعر

عمسقعنتعبراًخرىلرؤى)بئاثمرالتجربةيثريارزيا،اثعبي

بضههـل،"تلا،اًكءاعرف!وى،ووجدانهالرماعيالاحسالصهذا

ء--صنوعقةالحقهفيهـو،ث.عريبئاءفي،ايومب"ا،ةالحلةة

الاي!اءاتشتىالقارىءفييوقظاذياللالفاظالذبرالاستخدام

:ءماناةا'ىالاحباطو؟ءول،وجدانيةدلإتإىاتشدهالتب

كاويهوالاسهىالمثىقال

بحوربحور..ويليياوالدم

اليوماجبالعاتكوموالمحي

ادوراءمارةكانت..نيعزوياابارحةا

اضارابرقلبشعبياردماتحت

وانطفتحبايبياماتتوالنار

.ميلميثيأ..عالمدىلدتووالارض

،ادركواكنه،جديدةلغة،1بالطبع،يخترعلمالفاعران

ف!ه!!ا!تخدءها،الحةا!ذهاوجدانيةواا)نفم!يةالمرامي،ب!لم!

4:--ابالهمنسبباىاالا!لارةتلكوتحويلاثعبعذاباتاثارة

اعلاقةاتلكمنتولد،والميليمشيا،وقضت"للشعبالذاييالوجود

ات؟رإ---حا،االايجابيالااحاحمعهاويولد،قدةالمهالديا)كتيكية

منميم)1:بالانسانالآضص4عند!اتنصهرالتيالروحيةوالدلالة

((.القضبلأ.وأحمل...عنئرةالرجال

قمائدهمعلىاتضفياقياافكر،لأاانتماءاًتهمالمقاوءةولشعراء

لانذلك،الحاسمالايديواوصيالحسور--صألوانامسؤولبشكل

صدهعنىالانتماءقان،4عي!نياء(ميضابنفسهيرىحبنماالشاعر

اتلالمفو،لفاعلاعرانئااءنه"جهلطبيميةمبادرة،حينثذ،؟ون

اقض.---لأاامتداداتكليةاثصا4تهجربرتفيوتتجمع،المتحدي

الانتماء،هستوىاىااشعريااخلقالأعملهته-عيداجلمنواطرافها

حركةذات،؟لموضوعاذاتاانصهارنتي!جةالتجبربةتلكوجعل

.واصرارءـاعهقهابكلالمسآلةابعادلغتهاخللتنتفضدافعةدينامية

الضمبير"نانواعا،"ميزةوةاوليةبمهارة،يركتقطاذخالدابوادوخا

نا،ارىكما،يحاول!اتما،ا-ميطاألمفوياوالتركيبالمالوف

بافكلةللجماهيرالامريبطوان،آخرقوميامداـولاالتحربةيعطى

منوايجابينابضءضصرالجماهيرلغةانباعتبار،ذاتهاالجماهصر

وجدانيى-لادلاال!ىاذاتاليوميةاحياةا)غةوان،القضيةعناصر

ادركقدءراصااي!كونوبهذا،وضميرهاالا"لابروحتلتصقونفسية

معا،والخارجالداخلمنينطلقانيجباـشعوياالتكوينانتماء(

واض!صاءهلاالتكولنهذامنيجعلأدياالاسباببكلمتوسلا

!صيدته!ي.لقول.أتهاماوحذرذلك!ىيحدهاندونومؤثرا

ث"لأالمقطوعالمفجرةاءمداء)1

غضبيومنالمىمنفغصصت

بعيد(ازاروامقفرةادارا)

ومنها:

ودعنياصوتاجفاهطفل

الدارأحتىقالما

ابونادار

يطحونا(النربواجو

ص!:

دارجةاغويةكراكهب..الاخرىاقصعدامبماكثيرهذاوءعل

بالفعالية،الوعيفيهبرتبطاًلذيخالدلشعرب!بةالاإبالملاءحتثبت

ء--مذهلامقدارابلغتلأوشعبيوببص،طة،بالمضمونوالايقاع

.والاوللارةا)إخدي

منواحدفص،اغفالهيمكنلاشاعر((خالدابوادخا))وان

صليبهيحمل،التجربةبصدوتمتلىءقصائده،المقاومةشعراء

لكن،كمقا-لمو!عهخلالمنهويتهعني!نحثالاغترابمتاهاتفي

ينطلق،لانهوالاذلالاضيمواالانهزامتهنيلاالشاعرهذاعندالغربة

لثسكولأوءـو،وتاريخوأمةلشعبالعميقالجذرمن،كمماتهفي

ولهذا،جيلهتعذاإأعطاههفييحمل،واعتأريخياحساسىذو

لارضه،انت-ابههندائماضخآق،3وواقمهرمزها،عندهثااصورة

الانسانانتصارآجلمنالاشيا!كلبتحركاساجازمنهوءخاضات

الىيهديهاوالتبم((والبحرللرجال"تهقصيدففي..مكانكلفي

ينسابالتاريخيالاحس،سهذانجد،المحتلةالارضشعبراءرفاقه

،-ماضيهاالاشيماءحركاتيضغطنفسيمضمونذاتواصالةبعفوية

التي"ا!قبلمهمة"بوءموحتبمواناءلمن،هاوحاض

الشاعر.:يحملها

الجوعسهـوبمنونولد

الإووسعرقمن

اللمسحابومن

"السبخات"وغابة،والرصاعى،الناجلصهبمن

الفقراءيولدالمعت!بالالم

،والنورالظلبينيفندالذيألزمنفي

،مفرداتعثرثمةنجد،القصيدةهذهقراءةو!ه!انستمروحيمث

لوعيموضوعيةتقسيماتبالاساسهي،عضويحيويواًبطذات

،باتوالذكر،والمغرقة،وائكلمات،الميلدعبربالقضيةالشاعر

مناقثفلأا!قصيدةهذهمقاطعمنمقطعكليمكونلهيعاد،والحكايا

هو(جديدعمر)عناكهايةفييننهخضالذيللوءكمانموذجيه

والملهى،وا"خورالسجنسوريغرقبرهـانلاأذبم!ا(البحرعصر)

:وميناءوفنارساحلعن-حهخذاك-الزمنفتكشف

لعينيهااكراما

واثنانقاربويغرق

صاريةاف.اتغرق

اكثراوومليونان

والقصرالكلماتكلهاوتغرق

الشبابالععربحارةسهوىيبقىولا...

لمةالمحتالارضشعراءلرفا!هخالدقمملإةانلشكمنوليس

به!ذا،آخرينة!شعراًء،قهطئد-منقراتاهمماكعيرعنتختلف

عنتخرجفانهاوصادقواقعيبعدذاتال!نجربةتكونفحين،المعنى

انتماءذاالشاعريكونوحين،فاعلةمعاناةالىانفعالاجرحاكونها

الجماعيوحسهشعبهصميبرمنحينئذينطلقوعيهفان،حاسم

ومتميز،منفردطابعذادائماسيطلخالدافانولهذا،والابديولوجبم

بالزمن.اًلمازوم...بالثورةالمهـمومالمقاتلنقاءعمقهفييحملفهو

ةاداةفالحرلى،انضجتهالتيهويتههنينطاق،عنده،الحرف

هذاقصاندان.تاثزةاوواخزةولازاعقةليممعتناضجةوالكلمة

الآسسارىء!بمرتخلقاتجاهبكلتتحركواقعيةدلالاتذاتالثاعر

علىالقابلياتشتىالنفسقيتهزاك،"المعاناةالقراءة"أجواء

والتخطي.الادراك

السمعيدييعربالبعرة-العراق

-


